
فلسطين  عام الاشتباك والمقاومة..
فماذا يحمل العام الجديد؟

, ديسمبر  | كتبه يوسف سامي

جاء عام  بالنسبة إلى الفلسطينيين كما كان متوقعًا بعد هبّة القدس التي اندلعت شرارتها في
مايو/ أيار ، وما تبعها من معركة سيف القدس التي شكلّت حدثًا دراماتيكيا في تاريخ الصراع

مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسـجّل عـام  اسـتمرارًا في حالـة التوسـع الأفقـي والـرأسي علـى صـعيد المقاومـة الفلسـطينية في
الضفة الغربية المحتلة، بعد سنوات من المراوحة في المكان والاعتماد على العمل الفردي الذي يصفه

الاحتلال بـ”الذئاب المنفردة”، في إشارة إلى العمليات الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد هذا العام استمرار الجمود السياسي على مستوى العلاقات الداخلية بين
الفصائــل الفلســطينية، في ظــل فشــل كــل مســاعي إنجــاز المصالحــة الفلســطينية، وإنهــاء الانقســام

. السياسي الحاصل منذ عام

عـدا عـن ذلـك، فـإن المـشروع السـياسي الـذي لا تـزال السـلطة الفلسـطينية تعـوّل عليـه، لا يـزال بعيـد
المنال في ظل التنكر الإسرائيلي المستمر لذلك، وغياب الدور الأمريكي الضاغط على الاحتلال للعودة

إلى طاولة المفاوضات “المجمّدة” منذ قرابة  سنوات.

اللافت بالنسبة إلى سكان قطاع غزة في الشق الاقتصادي، هو سماح الاحتلال
الإسرائيلي بعودة العمّال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام ، بعد أن

. جمّد ذلك منذ بداية فرض الحصار كخطوة عقابية عام

ويشكـّل صـعود حكومـة يمينيـة متطرفـة بزعامـة بنيـامين نتنيـاهو إحـدى العقبـات الـتي تنتظـر المشهـد
كثر وتؤدّي إلى مواجهة مفتوحة السياسي الفلسطيني خلال عام ، بطريقة قد تؤجّج الصراع أ

في الضفة والقدس المحتلتَين وقطاع غزة.

ولعــلّ اللافــت في هــذا العــام كــان معركــة “وحــدة الساحــات” الــتي خاضتهــا المقاومــة الفلســطينية في
قطاع غزة، بعد مرور نحو عام فقط على معركة “سيف القدس”، والتي جاءت كرد على انتهاكات

الاحتلال الحاصلة في الضفة الغربية.

ا، فلـم يختلـف حـال الفلسـطينيين كثـيرًا في هـذا العـام، إذ اسـتمرت الأزمـات الاقتصاديـة أمـا اقتصاديـ
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الـتي تعصـف بكـل مـن السـلطة الفلسـطينية في رام الله والحكومـة الفلسـطينية في غـزة الـتي تـديرها
حركة حماس، حيث يتراوح مجمل صرف الرواتب بين الحكومتَين ما بين % و% من إجمالي

الرواتب.

غـير أن اللافـت بالنسـبة إلى سـكان قطـاع غـزة في الشـق الاقتصـادي، هـو سـماح الاحتلال الإسرائيلـي
بعودة العمّال للعمل داخل الأراضي المحتلة عام ، بعد أن جمّد ذلك منذ بداية فرض الحصار

. كخطوة عقابية عام

ير أبرز الأحداث التي عصفت بالقضية الفلسطينية خلال عام يستعرض “نون بوست” في هذا التقر
، وأبرز التوقعات على المشهد السياسي والداخلي للقضية الفلسطينية خلال عام  في

ضوء المعطيات القائمة.

ـــاح خـــاصّ ـــبرق والرعـــد.. افتت يخ ال صـــوار
للعام

جــاء افتتــاح عــام  مختلفًــا بالنســبة إلى الفلســطينيين، فمــع ساعــات الصــباح الأولى لـــ  ينــاير/
كــانون الثــاني، انطلقت صــواريخ بعيــدة المــدى صــوب مدينــة تــل أبيب، حيــث ســقط صاروخــان قبالــة

سواحل المدينة التي تشكلّ المركز الحكومي والاقتصادي للاحتلال.

ولم تعلــن أي مــن فصائــل المقاومــة الفلســطينية مســؤوليتها عــن إطلاق هــذه الصــواريخ، رغــم أن مــا
يُعرَف بـ”صواريخ البرق أو الرعد” تنسَب إلى حركة حماس الممسكة بزمام الحكم في قطاع غزة، وبات
وصـف هـذه الصـواريخ مرتبطًـا بانطلاقهـا نحـو المـدن الكـبرى المحتلـة، مثـل تـل أبيـب أو ضواحيهـا، في

أوقات التصعيد الطفيفة وتحديدًا أوقات فصل الشتاء.

 مفاجئ نحو تل أبيب صدمة للاحتلال الإسرائيلي والوسطاء
ٍ
وشكلّ انطلاق هذه الصواريخ بشكل

على حدّ سواء، حيث جاءت في وقت كان الهدوء الحذر يخيّم على الأجواء بعد انتهاء معركة “سيف
القدس” التي استمرت  يومًا.

موجة العمليات.. الداخل ينتفض
سجّل مارس/ آذار ضربة البداية الحقيقية بالنسبة إلى المشهد الفلسطيني خلال عام ، بعد أن
شهد هذا الشهر سلسلة من العمليات التي نفّذها مقاومون فلسطينيون في عمق الداخل المحتل



وأسفرت عن تسجيل ما لا يقلّ عن  قتيلاً.

 البداية كانت في عملية الطعن التي نفّذها فلسطيني من النقب المحتل، وهو محمد أبو العقيان، في
مارس/ آذار، إذ قتل  إسرائيليين طعنًا في مدينة بئر السبع المحتلة عام ، تبعها عملية مزدوجة
بتـــاريخ  مـــارس/ آذار، قُتـــل فيهـــا ضابطـــان مـــن قـــوات مـــا يســـمّى “حـــرس الحـــدود” برصـــاص

ية، في عملية إطلاق نار بالخضيرة. فلسطينيين من سكان أم الفحم، هما أيمن وإبراهيم اغبار

وفي  مـارس/ آذار المـاضي، قُتـل  إسرائيليين في عمليـة إطلاق نـار بمدينـة بـني براك، نفّذهـا الشـاب
ــار في يــل/ نيســان قُتــل  إسرائيليين في عمليــة إطلاق ن ضيــاء حمارشــة مــن ســكاّن جنين، وفي  أبر

شا ديزنغوف بمدينة تل أبيب، على يد الشهيد رعد خازم من سكاّن جنين.

كاسر الأمواج.. فشل إسرائيلي جديد
مع تنامي معدل العمليات الفلسطينية في الضفة المحتلة، أعلن الاحتلال الإسرائيلي في  مارس/
آذار  اســم “كــاسر الأمــواج” كعمليــة أمنيــة تســتهدف الضفــة والقــدس المحتلتَين، لمنــع وصــول

منفّذي العمليات إلى الداخل المحتل ووقف عمليات المقاومة في مدن الضفة المختلفة.

العمليــة الــتي جــاءت كــرد فعــل إسرائيلــي أوّلي علــى موجــة العمليــات الــتي ضربــت العمــق المحتــل عــام
، لم تحقّــق النتــائج المرجــوة مــع اســتمرار اتسّــاع رقعــة المقاومــة في الضفــة، وانتشــار التشكيلات

العسكرية المختلفة أفقيا ورأسيا في المدن والقرى الفلسطينية.

اللافــت الوحيــد في هــذه العمليــة هــو حجــم الاعتقــالات الكــبيرة الــتي شنّهــا الاحتلال منــذ بدايــة عــام
، والـتي تتجـاوز  حالـة اعتقـال بحسـب بيانـات نـادي الأسـير الفلسـطيني، وهـو مؤسـسة

غير حكومية تنشط في مجال الأسرى.

وتتضح معالم الفشل الإسرائيلي في أعداد عمليات إطلاق النار التي تجاوزت  عملية إطلاق نار،
أسفرت عن مقتل  إسرائيليا بينهم عدد لا بأس به من الجنود والمستوطنين، فضلاً عن عشرات

الإصابات باستخدام مختلف أدوات المقاومة في الضفة والداخل والقدس.

مـــــــايو الأســـــــود.. الصـــــــحافة في مرمـــــــى



الاستهداف
أفاق الفلسطينيون في  مايو/ أيار على جريمة قتل مراسلة “الجزيرة” شيرين أبو عاقلة، وإصابة
الصـحفي علـي سـمودي خلال اقتحـام الاحتلال مخيـم جنين صـباحًا، ومحـاصرته أحـد المنـازل في حـي
يـات حيـث كـانت أبـو عاقلـة وسـمودي يغطيـان الاقتحـام الإسرائيلـي إعلاميـا ويلبسـان ملابـس الجابر

الصحافة.

شكلّـت هـذه الجريمـة ضجـة دوليـة وعربيـة وفلسـطينية لا يـزال الاحتلال يعيـش صـداها حـتى الآن،
نتيجة المطالبات المستمرة في تحقيق دولي يقدّم مرتكب هذه الجريمة ومعطي القرار باستهداف أبو

عاقلة وزميلها الصحفي السمودي للعدالة.

ولم تستطع الولايات المتحدة، الحليف الاستراتيجي للاحتلال الإسرائيلي، أن تدافع عنه أمام الضغوط
الداخليــة والدوليــة بــالتحقيق في هــذه الواقعــة، فــإلى جــانب كــون أبــو عاقلــة صــحفية فهــي تحمــل

الجنسية الأمريكية منذ سنوات طويلة.

وحدة الساحات.. مواجهة جديدة
الحرب على غزة عام ، تُعرَف إسرائيليا باسم “الفجر الصادق” أو “عملية وحدة الساحات”
كما أطلقت عليها حركة الجهاد الإسلامي، اندلعت شرارتها عشيّة  أغسطس/ آب ، حينما

استهدفَ الاحتلال أحد أبرز قادة سرايا القدس وقائد لوائها الشمالي تيسير الجعبري.

 خلالـه اغتيـال مـا مجمـوعه قـدّرَ النـاطق باسـم جيش الاحتلال اليـوم الأول مـن العمليـة بأنـه تـم
ناشطًا من الجهاد الإسلامي، بينما تحدثت وزارة الصحّة الفلسطينية عن مقتل  بينهم مدنيين

وطفلة لم تتجاوز الخمس سنوات، وسيّدة في الثالثة والعشرين من عمرها.

أعلنت سرايا القدس في المقابل إطلاقها “عملية وحدة الساحات”، وقد جاء البيان المقتضب في اليوم
ا علـى ـا ردالثـاني لبـدء الهجـوم الإسرائيلـي، وفيـه ذكرت أن “عمليـة وحـدة الساحـات” قـد بـدأت فعلي

العدوان الصهيوني كما وصفته في بيانها.



بـدأت التـوترات عقب اعتقـال قـوات الاحتلال لأحـد قـادة حركـة الجهـاد الإسلامـي في الضفـة الغربيـة،
وهو بسام السعدي، قبل أيام قليلة من الهجوم، حيث أرسلت تل أبيب تعزيزات جنوبًا وذلك بعد
تهديـدات بشنّ هجـوم من غزة، وجـدير بالذكر هنا أن مسـؤول مكتـب الإعلام للجهـاد الإسلامـي ذكـر
أنــه كــانت هنــاك اتصــالات حــتى قبــل ساعــة مــن القصــف، وكــانت ردود الحركــة إيجابيــة حــول هــذه

الاتصالات.

وعلى إثر العدوان الإسرائيلي، دكتّ سرايا القدس المدن المحتلة بما في ذلك تل أبيب بمئات الصواريخ،
حيــث أطلقــت الحركــة  صــاروخ وقذيفــة فضلاً عــن الطــائرات المســيرّة، وغيرهــا مــن العمليــات

ا على العدوان. الميدانية التي قامت بها رد

 ــل إلى اتفــاق التهدئــة، أعلنــت وزارة الصــحة في غــزة أن إجمــالي أعــداد الشهــداء بلــغ ومــع التوص
شهيــدًا بينهــم  طفلاً، في الــوقت الــذي نعــت فيه السرايــا “ شهيــدًا مــن كوادرهــا في غــزة بينهــم

قائدان عسكريان هما تيسير الجعبري وخالد منصور”.

يــــن الأســــود.. مجموعــــة جديــــدة تثــــير عر
القلق الإسرائيلي

بداية المجموعة تعود إلى حادثة اغتيال قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية خاصة بمدينة
نـابلس لــ  شبـان مـن نشطـاء كتـائب الأقصى في نـابلس بتـاريخ  فبرايـر/ شبـاط ، هـم أدهـم
مبروكة (الشيشاني) ومحمد الدخيل وأشرف مبسلط، وظهور اسم كتيبة نابلس في وصف المجموعة التي



ينتمي إليها الشبان الثلاث.

بعد ذلك قامت القوات الإسرائيلية باغتيال اثنين من نشطاء كتائب الأقصى في نابلس في  يوليو/
يــزي وعبــد الرحمــن صــبح، ونجــا إبراهيم النــابلسي مــن الاغتيــال وقتهــا، تمــوز ، وهمــا محمد العز

ويعتبر العزيزي من مؤسّسي المجموعة الأولى. 

يـن الأسـود في  سـبتمبر/ أيلـول  خلال بعـد ذلـك تـم الإعلان رسـميا عـن تشكيـل مجموعـة عر
يـزي وعبـد الرحمـن صـبح، وتنظيـم اسـتعراض عسـكري للمجموعـات، تـأبين الأربعين لاغتيـال محمد العز

سا مجموعة عرين الأسود. والإعلان أن العزيزي وعبد الرحمن صبح هما مؤس

مـة أبهـرت جمـوع الفلسـطينيين ممّـن وظهـر مقـاومو العرين بكامـل عـدّتهم وعتـادهم في صـورة منظ
حضروا المهرجان ومن تابعوا المشهد إعلاميا. وبعد اعتقال أحد مؤسّسي المجموعة، مصعب اشتيه،
من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وخروج المتظاهرين في مدينة نابلس إلى الشوا احتجاجًا
على اعتقاله، ومن ثم تبعه اغتيال سائد الكوني ( عامًا)، أحد أبرز الناشطين بها، على يد القوات
يــم، أحــد أهــم جبــال نــابلس الإسرائيليــة، حيث تمّــت عمليــة اغتيــاله في منطقــة التعــاون بجبــل جرز

(جرزيم وعيبال) في  سبتمبر/ أيلول ؛ بدأ اسم المجموعة ينتشر بشكل واسع.

يــا موحّــدًا بــاللون الأســود، وتغطــي فوهــات تتكــون المجموعــة مــن شبــاب في مقتبــل العمــر، يرتــدون ز
بنـادقهم قطـع مـن القمـاش الأحمـر، لتؤكـد أن لا رصاصـة سـتطلَق هـدرًا، كمـا أنهـم بعيـدون عـن أي

تصرفات فردية، ولا يظهرون للإعلام إلا منضبطين وموحّدي الشكل والهيئة الخارجية.

المصالحــة إلى الواجهــة مــن جديــد.. إحبــاط
شعبي

ل إلى اتفاق جديد من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس لم يحظَ الإعلان عن التوص
ومشاركة القوى المختلفة، باهتمام شعبي واسع، رغم المساعي الجزائرية الحثيثة التي بُذلت للوصول
إلى شيء، وشكلّـت تسريبـات بعـض الفصائـل عـن الاشتراطـات الـتي وضعهـا رئيـس السـلطة محمـود

عباس، أبرز الانتكاسات للاتفاق قبل أن يبدأ تنفيذه.

كتوبر/ تشرين الأول ، تم بمباركة من الرئيس الجزائري ل إليه في  أ التوص الاتفاق الذي تم
كيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس كثر من  فصيلاً فلسطينيا، ونص على التأ ومشاركة أ
للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة
الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكُلّ الوطني إلى منظمة



ير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. التحر

وأيضًـا تكريـس مبـدأ الشراكـة السياسـية بين مختلـف القـوى الوطنيـة الفلسـطينية، بمـا في ذلـك عـن
يـــق الانتخابـــات، وبمـــا يســـمح بمشاركـــة واســـعة في الاســـتحقاقات الوطنيـــة القادمـــة في الـــوطن طر
والشتات، واتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير
ير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها دور منظمة التحر
الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته ولا بديل عنه، وانتخاب المجلس الوطني
الفلسطيني في الداخل والخا حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل، وفق الصيغة المتفق
عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ

التوقيع على هذا الإعلان.

كما تضمن الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها
مدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ
ية لتنفيذ التوقيع، وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرور
مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



عـــام .. المواجهـــة تتعـــزز والمصالحـــة
تبتعد

تبدو التوقعات بالنسبة إلى العام المقبل مرتبطة بالواقع الميداني والسياسي في فلسطين، خصوصًا مع
يــاح نتــائج انتخابــات الكنيســت الإسرائيلــي الــتي عــززت مــن صــعود الأحــزاب الصــهيونية الدينيــة، وانز

كثر. كثر وأ المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين أ

في هــذا الســياق، يؤكــد البــاحث والمختــص في الشــأن الســياسي، ســاري عــرابي، أن التوقعــات تصــب في
صالــح توســع المقاومــة أفقيــا ورأســيا في الضفــة والقــدس المحتلتَين بــالذات، مــع صــعود الحكومــة

الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ويقــول عــرابي في حــديثه لـــ”نون بوســت”، إنــه إذا بقيــت الأمــور بــالوتيرة نفســها ولم تخــ الأمــور عــن
يــد مــن القتلــى في الســيطرة، ســتبقى في حالــة متوســطة مــن خلال عمليــات متفرقــة مكثّفــة توقــع المز

صفوف الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

وبحســب البــاحث والمختــص في الشــأن الســياسي، إن جــزءًا مــن أي مفــاجأة قــد تحــدث في المشهــد
يـد أن تجعـل السـياسي الفلسـطيني خلال عـام ، مرتبـط بالحكومـة الإسرائيليـة القادمـة الـتي تر
مـن السـلطة الفلسـطينية مجـرد ذراع أمنيـة بصلاحيـات اقتصاديـة في واقـع الضفـة بلا أفـق سـياسي،

كثر عن مشروعية استقرار السلطة. وهو أمر سيكشف أ

ويعتقد عرابي أن المقاومة الفلسطينية في غزة ليست بعيدة عن المشهد خلال العام المقبل، مع تحميل
ــامتلاك الاحتلال لهــا مســؤولية مــا يجــري مــن عمليــات بطــرق مبــاشرة وغــير مبــاشرة، عبر مزاعمــه ب

معلومات عن قيام حركة حماس والفصائل الأخرى بتمويل بعض التشكيلات العسكرية في الضفة.

ويستكمل بالقول: “التهدئة مع قطاع غزة هشّة، وبالتالي إن فرضية اندلاع مواجهة جديدة خلال
العــام المقبــل ســتبقى قائمــة وواردة، خصوصًــا مــع انتهــاء معركــة وحــدة الساحــات الــتي جــرت في

أغسطس/ آب  وخاضتها حركة الجهاد الإسلامي”.

لا يبدو أن ثمة اختلافًا جديدًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في ظل الأزمات
الاقتصادية القائمة التي تعصف بالمشهد الفلسطيني، وانعكاسات السياسة

على الواقع المعيشي في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في غزة.

في سياق متصل، يرى الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن التوقعات باندلاع مواجهة
جديدة هي الأبرز في بداية العام المقبل، أمام المشهد القائم حاليا في الأراضي الفلسطينية ومع صعود



حكومة يمينية متطرفة تقودها أحزاب صهيونية.

ويقــول الصــواف لـــ”نون بوســت” إن فــرص تحقيــق المصالحــة الفلســطينية ســتبقى غــير قائمــة، مــع
اسـتمرار تواجـد رئيـس السـلطة محمـود عبـاس علـى رأس الحكـم في الأراضي الفلسـطينية، واسـتمرار

حالة الجمود المسيطرة على المشهد السياسي.

كـــبر في الضفـــة والقـــدس ويرجّـــح الصـــواف في حـــديثه أن تتصاعـــد وتـــيرة العمليـــات بشكـــل وحـــدة أ
المحتلتَين، كنتيجـة لسـلوك الحكومـة الإسرائيليـة الجديـدة مـع صـعود شخصـيات متطرفـة فيهـا، مثـل

سموتيرتيش وايتمار بن غبير اللذين يمثلان أحزاب الصهيونية الدينية المتطرفة.

سياســــيا، يبــــدو المشهــــد الفلســــطيني بانتظــــار نتــــائج مــــا ستســــفر عنــــه تــــولي الحكومــــة الجديــــدة
للاحتلال، وأبرز السياسات والقوانين التي ستسعى هذه الحكومة لتمريرها على الفلسطينيين خلال

الفترة المقبلة ضمن ائتلافها اليميني غير المسبوق.

أما اقتصاديا، فلا يبدو أن ثمة اختلافًا جديدًا بالنسبة إلى الفلسطينيين في ظل الأزمات الاقتصادية
القائمة التي تعصف بالمشهد الفلسطيني، وانعكاسات السياسة على الواقع المعيشي في ظل ارتفاع

معدلات الفقر والبطالة في غزة، واعتماد الضفة بوتيرة كبيرة على العمل داخل الأراضي المحتلة.
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